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معركة طوفان الأقصى
الفلســطينية  المقاومــة  مــن  عناصــر  هجــوم  تحليــل 
الإســــــرائيــلـــــــية والمســـتوطــــــــنات  الــــــقــــــــواعــــــد  عــــــــــلى 
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يســلطون  والاســتراتيجيون  العســكريون  المحللــون  زال  مــا 
التــي  الخاطفــة  للمعركــة  التحليــل  ويواصلــون  الضــوء 
ــة الفلســطينية ضــد القواعــد  ــا عناصــر مــن المقاوم خاضته
أكتوبــر  مــن  الســابع  فجــر  الإســرائيلية،  والمســتوطنات 
2023م، بقــدرات فاجــأت العالــم؛ وأذهلــت قــادة الاحــتلال 
بجرأتهــا، ونتائجهــا غيــر المســبوقة، مــا جعلهــم يســتغيثون 
ــد ردة فعلهــم  ــة لنجدتهــم، وتأيي ــة والأوروبي بالقــوى الأمريكي
الانتقاميــة واللا إنســانية ضــد شــعب غــزة الأعــزل، لاســتعادة 
هيبتهــم، وطمأنــة شــعبهم الخائــف مــن جــرأة المقاومــة وتنامي 

قدراتــها.
التهوين في تحليل طوفان الأقصى:

ومــن يتابــع مــا طــرح، ومــازال يطــرح، مــن تحلــيلات وتقييمــات 
لتلــك المعركــة، يلحــظ أن هنالــك مــن يحــاول التهويــن مــن 
شــأنها، والتقليــل مــن قيمتهــا، بالمقارنة مــع ما ترتب عليها من 
نتائــج مأســاوية وتدميريــة هائلــة دفعهــا الشــعب الفلســطيني 
مــن دمــاء أبنائــه الذيــن استشــهدوا وأصيبــوا بــالآلاف، ومــن 
تدميــر بنيتــه التحتيــة ــــ مــن منــازل ومستشــفيات ومســاجد 
وكناـئـس وـمـدارس ومخاـبـز... وغيرـهـا ــــ وتـسـويتها ـبـالأرض.

ومــن المحلــلين في هــذا التيــار ــــ المقتنــعين بنظريــة المؤامــرة ــــ 
مــن ذهــب إلــى القــول بــأن مــا تم في طوفــان الأقصــى كان 
باتفــاق بين عناصــر حمــاس والاســتخبارات الإســرائيلية! أو 
أن إســرائيل كانــت علــى علــم بتفاصيلــه منــذ اللحظــة الأولــى 
مــن الهجــوم، وأنهــا تأخــرت في الــرد عليــه وســحقه، لإيجــاد 
ذريعــة قويــة للقضــاء علــى مــن تبقــى مــن الفلســطينيين، 
إلــى  منهــم  بقــي  مــن  وتهجيــر  إبادتــه،  يمكــن  مــن  بإبــادة 
مصــر والأردن، بدعــم دولــي ــــ سياســي وعســكري ومالــي ــــ 
لتصبــح دولــة إســرائيل شــاملة لــكل أرض فلســطين: قطاعهــا، 

وضفتهــا، وقدســها.
ويســتدل أصحــاب هــذه الرؤيــة التحليليــة بالخريطــة التــي 
عرضهــا رئيــس الــوزراء الإســرائيلي المتطــرف )نتنياهــو( علــى 
ًـا مــن  ممثلــي العالــم في الأمم المتحــدة، قبــل أســبوعين تقري�ب
معركــة طوفــان الأقصــى، لأرض إســرائيل التــي لا يوجــد فيهــا 
مكان لغير الإســرائيليين، وبذلك تمحى القضية الفلســطينية 

الــدول  تبنتــه  الــذي  الصهيونــي  المشــروع  ويكتمــل  نهائًيًــا، 
الأوروبيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومولتــه وســلحته 
ليقيــم كيانــه علــى أرض محتلــة، بعــد القضــاء علــى شــعبها، 
بالحصــار والقتــل والتشــريد والتهجيــر. وهــو مــا تجســد في 
ــة،  ــة والأوروبي ــرات الأمريكي ــوارج وحــاملات الطائ ــدوم الب ق
فــضالًا عــن رؤســاء الــدول ورؤســاء الــوزراء ووزراء الخارجيــة 

والدـفـاع لمـسـاندة إـسـرائيل في تنفـيـذ مخططـهـا.
التهويل في تحليل طوفان الأقصى:

وعلــى الطــرف الآخــر مــن هــذا التحليــل التهوينــي لمعركــة 
ًـا للمعركــة، يرقــى بهــا  ــيالًا تهويلي� ــع تحل الأقصــى، يجــد المتاب
إلــى ســياق الحــروب الكبــرى التــي حققــت إحــدى القــوى 
الطــرف  منــي  فيمــا  ا،  حاســًمً انتصــاًرًا  فيهــا  المتصارعــة 
ــه  ــى الاســتسلام لخصم ــه عل ــة، أجبرت الآخــر بهزيمــة ماحق

لــشروطه. والانصــياع 
ــاع،  ــة والإقن ــى مســتوى الموضوعي ــل إل ولا يرقــى هــذا التحلي
لتجاهلــه لميــزان القــوى وعــدم تكافــؤ معاييــر المقارنــة بين 
منــه  الهــدف  أكان  ســواء  متماثلــتين  لا  قــوتين عســكريتين 
هــو إبــراز قــدرات المقاومــة العســكرية والقتاليــة، رغــم تفــوق 
إســرائيل العســكري والتقانــي، أو كان الهــدف هــو تبريــر ردة 
الفعــل الانتقاميــة الشرســة مــن قبــل القــوات الإســرائيلية، 
وتمــكين قــادة إســرائيل مــن تنفيــذ مخططهــم في القضاء على 
الشــعب الفلســطيني وتصفيــة قضيتــه العادلــة، بدعــم وتأييــد 

دولــي، وعجــز عربــي عــن مســاندة الشــعب الفلســطيني جــراء 
التهديــد الأمريكــي والأوروبــي.

 التحليل الموضوعي لطوفان الأقصى:
يبقــى التحليــل الثالــث الــذي يتســم بالموضوعيــة والاحترافيــة، 
والدقــة في معاييــر التقييــم، وهــو مــا ســتتناوله هــذه الورقــة، 
ا علــى مــا ورد في التقاريــر والتحلــيلات، التــي صــدرت  اعتمــاًدً
عــن الخبــراء العســكريين ــــ العــرب والأجانــب ــــ والتــي تؤكــد 
أن عمليــة )طوفــان الأقصــى( ستُسُــجل كواحــدة مــن العمليات 
العســكرية الناجحــة والنــادرة في ســجلات التاريــخ العســكري، 

للحــروب غيــر المتكافئــة.
ولا تكتســب العمليــة نجاحهــا وتميزهــا مــن كونهــا تمــت بين 
خصــمين غيــر متكافــئين في القــوة والقــدرة العســكرية، وحقــق 
ا قــدرة في المعركــة الخاطفــة التــي خاضهــا ضــد  الأقــل عــدًدً
قــوة مدرجــة في الترتيــب الرابــع ــــ علــى المســتوى الإقليمــي ــــ 
ــا لتصنيــف موقــع  والترتيــب )18( علــى المســتوى العالمــي وفًقً

)جلوبــال فايــر بــاور( الأمريكــي لعــام 2023م.

 ولكــن لأن تلــك القــوة قليلــة العــدد، التــي لــم تتجــاوز الألفــا 
مقاتــل، البدائيــة العــدة قــد أتقنــت التخطيــط والتدريــب علــى 
مــا قامــت بــه، وطبقــت مبــادئ الحــرب المتعــارف عليهــا منــذ 
زمــن بعيــد في مــدارس الحــرب المعتبــرة، والمســتخدمة ضمــن 
عقائــد عــدد كبيــر مــن الجيــوش وهــذا مــا نشــر الرعــب 
ــات  ــون عملي ــى أن تك ــادوا عل ــن اعت ــادة الاحــتلال الذي بين ق
المقاومــة الفلســطينية محــدودة التأثيــر، ولا تتجــاوز القطــاع 

إلــى داخــل المســتعمرات الإســرائيلية.
لقــد أدركــت إســرائيل أن وجودهــا العســكري والاســتيطاني 
مهــدد، ولذلــك ســارع قادتهــا إلــى اســتدعاء مــن صنعوهــم 
وزرعوهــم في المنطقــة مــن القــوى الدوليــة لحمايتهــم والدفــاع 
عنهــم، ودعمهــم فيمــا يقومــون بــه مــن أعمــال إجراميــة ضــد 
لاســتعادة  غــزة؛  في  الأعــزل  الفلســطيني  الشــعب  جمــوع 
هيبتهــم العســكرية وطمأنــة شــعبهم الإســرائيلي بقدرتهــم 
علــى الدفــاع عنــه، والانتقــام ممــن قتلهــم وأســرهم مــن عقــر 

دارهــم.

تطبيق مبادئ الحرب: 
للحــرب مبــادئ معتبــرة، تســتخدم كدليــل للتخطيــط والتنســيق وتقييــم العمليــات وقــد اســتقرت منــذ زمــن بعيــد واســتخدمت 
ضمــن عقائــد عــدد كبيــر مــن الجيــوش؛ مــع تفــاوت بســيط في مكوناتهــا. ولعــل أكثــر مــا يعتمــد منهــا هــي المبــادئ العشــرة 
ـــ بحســب موقــع )موســوعة مقاتــل مــن الصحــراء( وهــي: اختيــار الهــدف والمحافظــة عليــه، والعمــل الهجومــي، وحشــد  التاليــة ـ
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القــوى، والاقتصــاد في الجهــود، والتعــاون، والأمــن، والمفاجأة، 
والمحافظــة علــى الــروح المعنويــة، والشــؤون الإداريــة، والمرونة.
 وعنــد تحليــل عمليــة هجــوم الســابع مــن اكتوبــر 2023م، 
يتضــح أن المخطــط الفلســطيني لــم يغفــل مبــادئ الحــرب، 
بــل حــرص علــى تطبيقهــا في معركتــه الخاطفــة )طوفــان 

الأقــصى(، وذــلك عــلى النــحو التاــلي:

اختيــار الهــدف والمحافظــة عليــه: حيــث تم تحديــد هــدف 
العمليــة بوضــوح وشــمولية، وبنــاء عليــه تم التخطيــط، ووضــع 
إجــراءات التنســيق والقيــادة والســيطرة، وخيــارات التنفيــذ. 
ونجــح المنفــذون في المحافظــة علــى مــا خصــص لــكل منهــم، 
ــب الأســرى إلــى حيــث المقــرات المخصصــة  بمــا في ذلــك جل

لهــم في غــزة.

العمــل الهجومــي: نُفِِّــذت العمليــة بصــورة هجوميــة، عبــر 
عــدة محــاور هجوميــة، تم خلالهــا اقتحــام المواقــع المخصصــة 

لــكل محــور.

ــه وتنســيق القــوى  ــب وتوجي حشــد القــوى: تم حشــد وتدري
المشــاركة في العمليــة، بمــا كان مناســًبًا لإنجــاح العمليــة بتلــك 

الطريقــة الخاطفــة.

المخطــط  أن  مــن  يتضــح  مــا  المجهــود:  في  الاقتصــاد 
الفلســطيني لــم يبالــغ في الــزج بعــدد أكبــر مــن المقاتــلين 
ــن  ــر م ــغ بإرســال أعــداد أكب ــم يبال ــة ول للمشــاركة في العملي
الوســائط مثــل الآليــات، والمـظلات وغيرهــا، ولــم يطــغََ مظهــر 

القــوة علــى مســرح العمليــات.

التعــاون: كان التعــاون بين محــاور الهجــوم، وبين المقاتــلين 
الرئيــس  العمليــة  هــدف  تحقيــق  في  ســبًبًا  عامــة  بصفــة 

المرحليــة. وأهدافهــا 

الأمــن: طغــى مبــدأ الأمــن في هذه العملية على كافة أحاديث 
المحلــلين الدولــيين، حيــث نجــح المخطــط الفلســطيني في أمــن 
العمليــة ومنــع تســرب معلوماتهــا، رغــم هيمنــة إســرائيل علــى 
ًـا وبشــرًيًا بقــدرات فائقــة. ولا  المســرح الفلســطيني إلكتروني�
شــك أن عمليــة بهــذا الحجــم والعــدد الكبيــر للمشــاركين فيهــا 

ــات المقاومــة الســابقة ــــ قــد مــرت بمراحــل  ــة بعملي ــــ مقارن
عديــدة مــن التخطيــط، والتنســيق، والتدريــب، والبروفــات 
ــرة، ومــع ذلــك  ــة، واســتخدام وســائط متنوعــة وكثي التجريبي

حافـظـت المقاوـمـة عـلـى ـسـرية المعلوـمـات وـعـدم تـسـريبها.

ا لأمــن العمليــة فقــد حققــت مفاجــأة معتبــرة  المفاجــأة: نظــًرً
صدـمـت الاـسـرائيليين، ولا ـشـك أنـهـا ـلـم ـتـأت إلا ـمـن دراـسـة

متعمقــة للأحــوال والشــؤون الإســرائيلية في كافــة المجالات، 
سياســًيًا واجتماعًيًــا وعســكرًيًا وفنًيًــا وطوبوغرافًيًــا وغيــر 
ــد مســرح  ًـا طــويالًا لتحدي ــك الدراســة وقت� ــك، وتطلبــت تل ذل
العمليــات، ومحــاور تنفيــذ العمليــة، وتحديــات كل محــور، 
واحتمــالات ردود الأفعــال، والتصــرف أمــام كل حــادث، بمــا 

ــى غــزة. ــات جمــع الأســرى واقتيادهــم إل ــك عملي في ذل
ومــن الأمثلــة العمليــة لتحقيــق المفاجأة بعد الدراســة، مفاجأة 
قــوات الاحــتلال في الملاجــئ والذي جاء نتيجة دراســة ســلوك 
العــدو عنــد ســماع رشــقات الصواريــخ، وأن تلــك القــوات 
كانــت تهــرع إلــى الملاجــئ فبــادرت قــوات الهجــوم بالذهــاب 

إـلـى الملاـجـئ لتـحـدث المفاـجـأة الكامـلـة لجـنـود الاـحـتلال.

المحافظــة علــى الــروح المعنويــة: مــن الواضــح أن المنفذيــن 
للعمليــة كانــوا مقتنــعين بمــا كانــوا يقومــون بــه، وذلــك مــا 

ــر مــن المقاطــع المصــورة. تعكســه كثي

التــي  التقاريــر  أفــادت  واللوجســتية:  الإداريــة  الشــؤون 
صــدرت عــن الجيــش الإســرائيلي نفســه بعــد ثلاثــة أيــام مــن 

لـة بين لـت متواصـ مـا زاـ يـة أن الاـشـتباكات ـ نـطلاق العملـ اـ

عناصــر المقاومــة وقــوات الاحــتلال في عــدد مــن المســتوطنات 
الإســرائيلية في غلاف قطــاع غــزة وبعــض المــدن التــي تبعــد 

عشــرات الكيلومتــرات جنــوب إســرائيل.
وفي المقابــل أعلنــت كتائــب القســام، أنهــا قــد أجــرت تبــديالًا 
بين عناصرهــا في الميــدان ثانــي أيــام المعركــة بقــوات أخــرى، 
كمــا اســتطاعت أن تنفــذ عمليــات تســلل جديــدة لإســناد 
ــا  ــراد، وهــو م ــاد والأف ــدو بالعت ــع الع عناصرهــا داخــل مواق
ــه  ــة وأهميت ــل دور الشــؤون الإداري ــم تغف ــة ل ــد أن المقاوم يؤك
في اســتمرار المعركــة، وأنهــا نفذتــه في المــدن والمســتوطنات 

الإــسرائيلية داــخل الأراــضي الفلــسطينية المحتــلة. 
عوامل نجاح طوفان الأقصى:

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التحليــل يعتمــد علــى القليــل مــن 
الأخبــار التــي نشــرت عــن معركــة طوفــان الأقصــى، إلا أن 

هـا لـك ـعـدة عواـمـل ـسـاهمت في نججـاح الهـجـوم، ومنـ هناـ

كثيــر  ذكــر  الاســتراتيجي:  الخــداع  تطبيــق  في  المهــارة 
المقاومــة  أن  والاســتراتيجيين  العســكريين  المحلــلين  مــن 
الفلســطينية طبقــت قواعــد الخــداع الاســتراتيجي، وتمكنــت 
عبــر التنســيق لسلســلة مــن تكتيــكات التضليــل مــن إربــاك 
وأدى  دارهــا.  عقــر  في  ومفاجأتهــا  الإســرائيلية  القــوات 
اســتخدام الهجمــات التضليليــة في مناطــق مختلفــة في وقــت 
الــرد  إلــى إيجــاد شــعور بالفوضــى والشــلل، ومنــع  واحــد 
الفــوري مــن قــوات الأمــن الإســرائيلية، ممــا ســمح للمهاجمين 

بالحصــول علــى ميــزة تكتيكيــة كبيــرة.

إلــى  المحلــلين  بعــض  يذهــب  والتضليــل:  التشــتيت   .2
معلومــات  اســتراتيجي  بشــكل  نشــرت  القســام  كتائــب  أن 
عنــد  الإســرائيلية  القــوات  لإربــاك  مضللــة  واســتخبارات 
مــدى  علــى  تقــم  فلــم  الأقصــى.  طوفــان  بعمليــة  القيــام 
ــأي نشــاط عســكري واضــح،  ــة، ب ــامين الســابقين للمعرك الع
ــوم  ــت تق ــا كان ــة الأخــرى فيم ــم تشــارك جماعــات المقاوم ول
بــه مــن عمليــات ضــد العــدوان الصهيونــي علــى الشــعب 
الفلســطيني في الضفــة والقــدس. وربمــا أن يكــون ذلــك قــد 
تزامــن مــع نشــر معلومــات مضللــة حــول خططهــم أو مواقعهم 
المســتهدفة أو توقيتاتهــم، ممــا دفــع القــوات الإســرائيلية إلــى 
إجــراء تقييمــات غيــر دقيقــة والــرد بشــكل غيــر مناســب.

التضليــل،  تكتيــكات  اســتخدام  في  المهاجمــون  نجــح  وقــد 
ــاه ومــوارد القــوات الإســرائيلية إلــى مناطــق أو  ــل انتب وتحوي
أعمــال مختلفــة. وقــد تضمــن ذلــك إنشــاء هجمــات محــاكاة، 
أو اســتخدام أســاليب تحويليــة لصــرف الانتبــاه عــن أهدافهــم 

الرئيـسـة.

بعــض  يعتقــد  الإســرائيلية:  الاســتخبارات  تحييــد   .3
قــد تمكنــوا  الفلســطيني  للهجــوم  المخطــطين  أن  المحلــلين 
مــن اختــراق أنظمــة إســرائيلية إلكترونيــة متقدمــة، ونجحــوا 
في إســكاتها أو تضليلهــا. إذ المعــروف للمتابــعين أن قــدرات 
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والســيبرانية  الإلكترونيــة  العمليــات  في  الهائلــة  إســرائيل 
حدودهــا  كافــة  مــن  غــزة  فضــاء  علــى  مســيطرة  يجعلهــا 
وأبعادهــا، وأنهــا تتابــع رصدهــا علــى مــدار الســاعة، وتحليــل 
أنظمــة  عبــر  واتصالاتهــا  معلوماتهــا وصورهــا وتحركاتهــا 

تحليــل عملاقــة تســاهم في صنــع القــرار العســكري.

4. الإخفــاء والتمويــه: مــن خلال إخفــاء تحركاتهــا وقوتهــا 
الناريــة ومواردهــا، تمكنــت العناصــر المشــاركة في الهجمــات 
مــن تج�نُـب الكشــف عنهــا، والحفــاظ علــى عنصــر المفاجــأة. 
الإســرائيلية  القــوات  اهتمــام  تحويــل  ذلــك  شــمل  وربمــا 
التــي  لوســائط  اســتخدمتا  وقــد  أخــرى،  اتجاهــات  إلــى 
تبــدو بدائيــة ومتواضعــة مقارنــة بجاهزيــة وقــوى الجيــش 
الإســرائيلي. ولا شــك أن اســتخدامها للضربــات الصاروخيــة 
في توقيــت الهجــوم ــــ البــري والمظلــي والبحــري، جعــل الجنــود 
ســقوط  مــن  خوفــا  الملاجــئ،  إلــى  يهرعــون  الإســرائيليين 
في  عليهــم  يدخلــون  بالمهاجــمين  ليتفاجــؤوا  الصواريــخ، 

ملاجئهــم ويقتادونهــم أســرى.

التــي أســهمت في  العوامــل  مــن  التنســيق والتزامــن:   .5
نجــاح طوفــان الأقصــى أن العمليــة العســكرية جــاءت نتيجــة 
الصاروخــي  القصــف  بين  والتزامــن  والتنســيق  للتخطيــط 
مــن مواقــع مختلفــة،  التــي تم شــنها  المتعــددة  والهجمــات 
ا في أن يتفــوق المهاجمــون علــى  ا كبيــًرً وكان لذلــك العامــل دوًرً
القــوات الإســرائيلية، ومنعهــا مــن الــرد بفعاليــة في الوقــت 

المناســب.

6. اســتغلال الثغــرات الاســتخباراتية: علــى الرغــم مــن 
ــة  ــيلات أن المهاجــمين قــد اســتفادوا مــن أي عــدم ذكــر التحل
ثغــرات اســتخباراتية داخــل جهــاز الدفــاع الإســرائيلي، فــإن 
نجاح الهجوم وتطوره على النحو الذي تم به، ينبئ بأنهم قد 
اســتطاعوا اختــراق الثغــرات الاســتخباراتية لجيــش الاحتلال 
ــة المحــدودة، أو  ــدرات المراقب ــك: اســتغلال ق ــد يشــمل ذل وق
فــك تشــفير أو اعتــراض قنــوات الاتصــال الإســرائيلية، أو 
اختــراق شــبكات المخابــرات الإســرائيلية لجمــع معلومــات 
مهمــة. وهــو مــا ســوف يتأكــد في قابــل الأيــام، بعــد رفــع قيــود 

الســرية وبــدأ التحقيقــات مــن المســؤولين الإســرائيليين.

العناصــر  أظهــرت  الفعالــة:  والتكتيــكات  الأســلحة   .7
في  الاحتــراف  مــن  عالًيًــا  مســتوى  الهجــوم  في  المشــاركة 
اســتخدام مــا لديهــم مــن أســلحة رغــم بســاطتها وتقليديتهــا، 
ومــا أعــدوه مــن خطــط تكتيكيــة، حيــث إنهــم اســتخدموا 
الصواريــخ ومدافــع  مثــل  التقليديــة  الأســلحة  مــن  ــا  مزيًجً
الهــاون والأســلحة الصغيــرة، إلــى جانــب بعــض التقنيــات 
ًـا عـمـا كاـنـت تـسـتخدمه في عملياتـهـا ـمـن قـبـل. الأكـثـر تقدـمً
ا  مصــوًرً ــا  مقطًعً ا  مؤخــًرً القســام  كتائــب  نشــرت  وقــد 
لتدريبــات تتــم علــى اســتخدام المســيرات؛ مــا يجعــل مــن غيــر 
المســتبعد أن تكــون قــد اســتخدمت تلــك المســيرات للمراقبــة 
والاســتهداف. كمــا اســتخدمت الصواريــخ الموجهــة المضــادة 
للدبابــات للتعامــل مــع المركبــات المدرعــة، والأنفــاق تحــت 
الأرض للهجمــات المفاجئــة. وقــد أســهمت هــذه الأســلحة 
المتنوعــة والمتواضعــة في التعامــل بشــكل فعــال مــع القــوات 

الإســرائيلية وإلحاق أضــرار جســيمة بهــا.

علــى  المعلومــات:  8. فشــل الخصــم في جمــع  وتحليــل 
ا في نجــاح  الرغــم أن الخــداع التكتيكــي لعــب دوًرًا حاســًمً
ــه عكــس بعــض نقــاط الضعــف في  الهجمــات الخاطفــة، فإن
قــدرة الاســتخبارات الإســرائيلية في جمــع وتحليــل المعلومــات 
هــو  ســببه  كان  الضعــف  هــذا  أن  إلــى  البعــض  ويذهــب 
نواياهــم  لإخفــاء  متطــورة  إجــراءات  المهاجــمين  اســتخدام 
علــى  الصعــب  مــن  جعــل  ممــا  وعملياتهــم،  وتحركاتهــم 
ــم واســتباقها. ــة بأعماله ــؤ بدق ــرات الإســرائيلية التنب المخاب

9. تعــدد الهجمــات وتزامنهــا: مــن العوامــل التــي أســهمت 
المشــاركة  العناصــر  أن  في نجــاح خطــة طوفــان الأقصــى، 
أبــدت قــدرة علــى تنفيــذ هجمــات متعــددة ومتزامنــة عبــر 
مناطــق مختلفــة وبوســائط واســاليب مختلفــة، ومــن خلال 
اســتهداف مواقــع اســتراتيجية مختلفــة في وقــت واحــد، وأنهــا 
ــا،  ــت عليه ــة الإســرائيلية وتغلب ــدرات الدفاعي اســتنفدت الق
مســتفيدة مــن عنصــر المفاجــأة. وقــد جعــل ذلــك الهجــوم 
المنســق بشــكل بــارع مــن الصعــب علــى القــوات الإســرائيلية 
ــر ردهــا  ــال، ممــا ســاهم في تأخي ــز جهودهــا بشــكل فع تركي

ــة ســت ســاعات. لقراب

10. التداعيــات والتحديــات: يحمــل تنفيــذ خطــة الهجــوم 
ا كبيــرة علــى الصــراع الإســرائيلي  المحكــم في طياتــه آثــاًرً
للقضيــة  إيقــاظ  نوبــة  بمثابــة  كان  حيــث  الفلســطيني،  ــــ 
إلــى تفكيــر  الفلســطينية، وتســليط الضــوء علــى الحاجــة 
الإســرائيليين، ومــن يســاندهم، بالحــق الفلســطيني، والقــدرة 

عــلى التكــيف في مواجــهة التكتــيكات الفلــسطينية.
كمــا يظُهــر الهجــوم القــدرات العســكرية المتطــورة للمقاومــة، 
حيــث تمكنــت مــن اختــراق الدفاعــات الإســرائيلية والتســلل 

إلــى عمــق أراضيهــا ومعقــل قواعدهــا العســكرية بنجــاح. 
ويشــير الــرد الإســرائيلي المتأخــر، والمرتبــك، إلــى التحديــات 
مــع  الســريع  التكيــف  في  إســرائيل  قــوات  تواجههــا  التــي 

الظــروف المتغيــرة أثنــاء الهجــوم المفاجــئ. 
أدت  التــي  الاســتخباراتية  الإخفاقــات  تحليــل  وســيكون 
إلــى تأخــر الاســتجابة أمــرًا بالــغ الأهميــة في الصراعــات 
المســتقبلية، بــن إســرائيل كقــوة معتبــرة ومحتلــة مــن جهــة 

وعناصــر قــوى المقاومــة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى.

النتائج:
مما تم عرضه في هذه الورقة يكمن تلخيص نتائجها في النقاط التالية:

• ــادئ الحــرب، واتســمت بالخــداع والهجمــات 	 ــي اســتخدمت مب ــان الأقصــى ــــ الت ــة طوف ــذ خطــة الهجــوم لمعرك أن تنفي
ــة ــــ كشــف عــن أبعــاد جديــدة في الصــراع الإســرائيلي ــــ الفلســطيني.  المتزامن

• كان الهجــوم نتيجــة للتخطيــط، وأســاليب الخــداع، وتطبيــق مبــادئ الحــرب، ومهــارات اســتخدام المقاومــة لمــا لديهــا مــن 	
أســلحة ووســائط، وفهــم شــامل للتعقيــدات التــي ينطــوي عليهــا التصــدي للتهديــدات غيــر المتماثلــة.

• ســلطت المعركــة الضــوء علــى الاســتراتيجيات والتكتيــكات والقــدرات المتطــورة للمقاومــة الفلســطينية كمجموعــة مســلحة، 	
وأبــرزت مواطــن الضعــف والخلــل في منظومــة الاســتخبارات الإســرائيلية.

• 	 ، أكــدت الهجمــات معركــة أن الحــق الفلســطيني لــن يتأثــر بحجــم التطــورات، وبحجــم تعاظــم القــوة الإســرائيلية مســتقبًلًا
وأن مراهنــة اســرائيل علــى عنصــر الزمــن، والإفــراط في اســتخدام أســاليب القــوة والبطــش.

• يوفــر تحليــل هــذا الحــدث بموضوعيــة بعيــدة عــن التهويــن والتهويــل نتائــج ورؤى قيمــة لــكلا الجانبــن لإعــادة تقييــم 	
أســاليبهما وتطويــر اســتراتيجيات واقعيــة وعادلــة تعتــرف بالحــق الفلســطيني في المســتقبل، وتنبــذ نهــج التطــرف التــي 
اتبعتــه الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة، علــى أمــل التخلــص مــن الشــعب الفلســطيني وتصفيــة قضيتــه والاســتيلاء علــى 

كل أراضيــه . 
• مــا قامــت بــه القــوات الإســرائيلية مــن عمليــات تدميــر وترويــع للشــعب الفلســطيني كــرد فعــل، ومــا صاحــب ذلــك مــن 	

تأييــد ودعــم أمريكــي وأوروبــي سياســي وعســكري غيــر مســبوق، كشــف ازدواجيــة المعاييــر في احتــرام حقــوق الإنســان 
والالتــزام بقواعــد الاشــتباك والقانــون الدولــي الانســاني.

مــا زالــت التحليــات والتقييمــات التــي تم طرحهــا لهجمــات الكتائــب في طــور التخمينــات والقــراءات الأوليــة، التــي 
ســتزداد عمقًــا ووضوحًــا مــع الكشــف عــن الحقائــق والأســرار والملابســات التــي اكتنفتهــا ولــم يظهــر مــن حقائقهــا إلا 

القليــل.

Source: ajelplus.com
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